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سلسلة التصـفية والتربية (82)

كُـتيبات التصفية والتربية ( 15)

الإصـدار الثاني من سلسلة محاضرات الأسبوع التوجيهي الثاني بجامع الريان

تحت عنوان: 
 لا للسحرة والمشعوذين
 عالم الجـن

في ضوء الكتاب والسنة

بقلم الشيخ: 
طالب بن عُمر بن حيدرة الكثيري

بسم الله الرحمن الرحـيم

تمـهيد بين يدي الموضوع: 
  كثر حديث الناس في أمر الجن، وخلقهم وحياتهم، وعلاقتهم بالإنس، وقصص ما يروى عنهم وصرعهم للإنسان، وكثيرًا ما تستولي مثل هذه المواضيع الغـيبية فكر الإنسان وخيالاته، وإذا لم يعتصم العبد في تصور الأمور الغـيبية على حسب النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وإلا فهو واقعٌ لا محالة في الضلال المبين والانحراف الأكيد عن الجادة، ويكفينا في مقدمة هذا اللقاء لندلل على أهمية هذا الموضوع أن نشير إلى كثرة النصوص الشرعية التي تناولت هذا الجانب، فقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم الجن في 22 موضع بلفظ الجن و7 مواضع بلفظ الجان، بل سمى الله سورة كاملة في القرآن بسورة الجن !! يقول شيخ الإسلام رحمه الله: " جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب"، مجموع الفتاوى19/13.

وسنتناول ما يهمنا من الموضوع وما تناولته النصوص الشرعية بشيء من البيان الموجز والإيضاح القريب.
أولاً: أصل خلق الجـن: 
 خلق الجن من نار، وبالتحديد {وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ} (الرحمن: 15)، قال القرطبي في تفسيره 17/161: والمارج اللهب، وعن ابن عباس قال: خلق الله الجان من خالص النار، وعنه أيضًا: من لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت، ومن هنا تظهر الصفة الهوائية في الجن؛ وكأنهم من لفح النار، وندرك أن الله مكنهم من خاصية النفوذ في الأشياء والجريان من ابن آدم مجرى الدم، وأصل اشتقاق المارج من مرج إذا اضطرب ولم يستقر؛ وهذه طبيعة الجن، فغالبهم على الطيش والظلم، وقيل: من مرج إذا اختلط؛ وكأنهم خلقوا من نوعين من النار خلطًا، ذكره صاحب التبيان في غريب القرآن 1/401، والله أعلم.
وكان خلق الله للجن قبل خلقه سبحانه للإنس، قال سبحانه في آية الحجر {وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ} (الحجر: 27)، قال البيضاوي في تفسيره 3/368: من نار السموم أي من نار الحر الشديد النافذ في المسام، والجان هنا هو أبو الجن عند جمهور المفسرين، وقال عطاء والحسن وقتادة ومقاتل: هو إبليس، وفـي الحديث المشهور الذي أخرجـه مسـلم عن عائشة، عن النبي صلي الله عليه وسلم قـال: " خلقـت الملائكة من نـور، وخلـق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم ".
 ولا يعني ذلك أنهم باقون على أصل عنصرهم الذي خلقوا منه من نار، بل خلقهم كخلق البشر خلقنا من تراب، ولسنا الآن ترابًا، دل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي.." الحديث، ولو كان على عنصره الذي خلق منه لما احتاج لأن يأتي بشهاب النار، وكذلك أيضًا ما رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، فخنقـه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حتى وجدت برد لسانه على يدي"، ففيه دليل على أن الجن الآن ليسوا نارًا، إذ لو كانوا كذلك لم يجد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بردًا ولا لعابًا.

وقد خلق الله منهم الرجال {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنّ}(الجـن: من الآية6)، ومنهم الإناث فقد جاء في رواية حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي يسرق الطعام- وتأتينا-: " إذا قلتهن-أي آية الكرسي- لا يقربك ذكر ولا أنثى من الجن"، فتح الباري4/488، والرجل منهم إذا أذَّى الإنس يسمى غول، والأنثى تسمى سُعلى، والغول حقيقةٌ موجودة ظهرت لبعض الصحابة وسرقت طعامهم؛ كأبي هريرة وأبي أيوب وأبي بن كعب ومعاذ وأبي أسيد وأبي موسى، لكن لا ما يروى من خرافاتها التي تخوف سفهاء العقول في إضلال الناس وإهلاكهم فليست إلا هوس جاهلي، قال صلى الله عليه وسلم"لا عدوى ولا طيرة ولا غُول"، رواه مسلم. 
أسماؤهم: 
 سمي الجن جنًا لأنهم قد أجنوا واستتروا عن الأعين، فالإنس يؤنسون لرؤيتهم، والجن أخفوا عن الأعين، ومنهم الشياطين، {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ} (الأنعام: 112)، 
والشياطين: جمع شيطان، وهو كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، واشتقاقه من شطن إذا بعُد، وقيل: من شاط إذا هلك، والأول أصح، قال القرطبي 1/90: وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده.
ومنهم المارد {وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ}(الصـافات: 7)، 
والمارد: هو العاتي من الجن والإنس، تفسير القرطبي 15/65، وهو المتمرد الخارج عن الطاعة، فتح القدير 4/387.

وسمي الشيطان طاغوتًا لما تجاوز حده في الظلم والعتو ودعا لعبادة وطاعة غير الله، وأما إبليس فهو المبلس اليائس من رحمة الله تعالى.

ومن الجن الغيلان، في جمهرة اللغة لابن دريد3/150: " الغيلان: عند العرب: سحرة الشياطين"، وفي تهذيب اللغة: " قال النظر بن شميل: الغول شيطان، يأكل الناس". 

 قال أبو عمر بن عبد البر: الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان منزلون على مراتب: فإذا ذَكروا الجن خالصًا –يعني بصفة عامة- قالوا: جني..فإن أرادوا أنه ممن يسـكن مع النـاس قالوا: عـامر والجـمع: عُمَّار وعـوامر.. فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا: أرواح.. فإن خبث وتعزم فهو شيطان.. فإن زاد على ذلك فهو: مارد.. فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا: عفريت والجمع: عفاريت، والله أعلم بالصواب. 
ويوصف الشيطان بالرجم {وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ} (التكوير: 25)، أي مرجوم ملعون مطرود من رحمة الله، وقيل: أي أنه مرجوم بالشهب.

والغالب في الجن عمومًا الفسق، قال الله عن أبيهم إبليس {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} (الكهف: 50)، وفيهم صالحون {وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} (الجـن: 11)، {وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ}(الجن: 14)، أي الظالمون. 

أصنافهم: 
 روى الطبراني بسند صحيح أن النبي قال: " الجن ثلاثة أصناف: فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويظعنون"، صححه الألباني في صحيح الجامع/3114، وعليه ففيهم من يسكن الجو من الجن الطيارين، وفيهم من يخلد للأرض، ويتشكل بشكل الحيوانات كالحيات والكلاب، وفيهم من يعمر الأرض بالسكن، ويحل ويرحل.

 وروى ابن عبد البر عن وهب بن منبه قال: الجن أصناف: فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون، وجنس منهم يقع منـهم ذلك، ومنهم السعالي والغول والقطرب، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري6/345، والله أعلم بصحة هذا.

أشكالهم مخيفة: 
حتى أن الله لما أراد أن يصف قبح منظر شجرة الزقوم قال: {طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ} (الصافات: 65)، وللشيطان قرنان فقد روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان"، وله لسان كما سمعت في الحديث: " حتى وجدت برد لسانه على يدي".

 ولا يمكن لأحد أن يراهم على صورتهم الحقيقية التي خلقهم الله عليها، {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ}(الأعراف: من الآية27)، لكن يمكن أن يراهم في صورة أخرى يتشكلون فيها، فقد يتشكلون بصورة الإنس كما تشكل الشيطان بصورة شيخ نجدي وحضَّ قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا بدار الندوة، وتمثل للمشركين بصورة سراقة بن مالك المدلجي يوم بدر، وقال: إني جار لكم، وقد يتشكل بصورة الحيوانات، وهو كثير، ففي حديث أبي أيوب لما شكا سرقة طعامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " إنك ستجد فيه غدًا هرة، فقل: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فلما كان من الغد، وجدت فيه هرة، فقلت: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحولت عجوزًا، وقالت: أذكرك الله لمـا تركتـني فإني غيـر عائدة، الحديث، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وجاء في حديث أبي بن كعب: " أنه كان لهم جرين فيه تمروكان يتعاهده، فوجده ينقص، فحرسه، فإذا هو بدابة، تشبه الغلام المحتلم، قال: فسلمت، فرد السلام، فقلت: من أنت، أجن، أم إنس؟، قال: جن، قال: فناولني يدك، فناولني يده؛ فإذا يد كلب وشعر كلب، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وفي حديث معاذ: ".. فدخلت الغرفة، فأغلقت الباب عليّ، فجاءت ظلمة عظيمة فغَشيت الباب، ثم تصور في صورة فيل، ثم تصور في صورة أخرى، فدخل من شق الباب، فشددت إزاري عليه، فجعل يأكل من التمر.. الحديث، رواه الحاكم بسند جيد، وهذا يدل على أنهم على كبر أحجامهم حتى أن الواحد منهم قد يغطي مساحة كبيرة، لكن لهم قدرة على تصغير أحجامهم فيدخلون في الإنسي أو من شق الباب، وفي حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: " الكلب الأسود شيطان"، رواه مسلم، قال ابن تيمية رحمه الله: " الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرًا، وكذلك بصورة القـط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقـوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة"، من رسالة الجن/41.

 وطريقة تشكلهم فيها شيء من السحر، فقد صح أن الغيلان ذكرت عند عمررضي الله عنه فقال: إن أحدًا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك، فأذنوا، رواه عبد الرزاق في مصنفه.

 وهنا فائدة متعلقة بالأذان، قال ابن الجوزي: على الأذان هيبة، يشتد انزعاج الشيطان بسببها؛ لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة، فإن النفس تحضر فيها؛ فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة، انتهى كلامه، وقد ترجم أبوعوانة في مسنده1/332: الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته إلى أن يفرغ منفي عنه الوسوسة والرياء؛ لتباعد الشيطان منه، وفي صحيح مسلم: " إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حُصَاص"، قال الأصمعي: الحُصاص شدة العدو وسرعته، وقال بعضهم: هو الضِّراط.

وهل يرى البشر الجـن؟
 أما على صورتهم الحقيقية فلا يراهم البشر، قال تعالى: { إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ}(الأعراف: من الآية27)، روى البيهقي في مناقب الشافعي بسنده عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: من زعم أنه يرى الجن، أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيًا، وأما على صورتهم التي يتشكلون بها فقد يراه البشر، ومن هنا يظهر كذب الصورة التي انتشرت لأحد الجن في مواقع الشبكة العنكبوتية، والتي أخذت فجأة في الظلام، كما يزعمون !!. 
وقد ترى بعض الحيوانات الجن، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانًا"، متفق عليه.
وعند أبي داود بسند صحيح عن جابر مرفوعًا: " إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنهن يرون ما لا ترون".

مساكنهم: 
 يكثر تواجدهم في الأماكن المهجورة كالفلوات والخربات، ومواضع النجاسات والأماكن القذرة كالحمامات والمزابل، لذا شرعت الاستعاذة في حق من دخل الخلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن هذه الحشوش محتضرة - أي يحضرها الجن- فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"؛ أي من ذكران الجن وإناثهم على القول المشهور، ولا يضر الجن العبد إذا استعاذ عند دخول هذه الأماكن أو إذا سمى الله عند وضع الثوب، فقد روى ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله".

 ويتواجدون كذلك في المقابر لأنها ذريعة إلى الشرك، وفي الأماكن التي يستطيعون فيها الإفساد كالأسواق، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه فقال: "لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته"، رواه مسلم.

وينتشرون بحلول الظلام، ويحبون الجلوس بين الظل والشمس، ويصاحبون الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الإبل خلقـت من الشياطـين، وإن وراء كل بعير شيطان"، صححه الألباني في صحيح الجامع2/52، لكنهم يهربون إذا رُفع الأذان، ويُصفدون في شهر رمضان. 

وقد يسكنون البيوت العامرة، ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لهذه البيوت عوامر"، لكنها تطرد بكثرة الذكر وقراءة القرآن كسورة البقرة، وحيات البيوت يشرع أن يأذنها ثلاثًا قبل أن يحاول قتلها، فقد روى مسلم في صحيحه (2236) عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، قال: فسمعت تحريكاً تحت سريره في بيته، فإذا حيَّة، فقمت لأقتلها، فأشار إلي أبو سعيد؛ أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم، قال: إنه كان فتى منا حديث عهد بعرسٍ، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، قال: فكان ذلك الفتى يستأذنه بأنصاف النهار ليطلع أهله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذ سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة"، فأخذ الرجل سلاحه، ثم ذهب، فإذا امرأته قائمة بين البابين، فهيأ لها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت: اكفف عليك رمحك، حتى ترى ما في بيتك، فدخل، فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز بها رمحه، فانتظمها فيه، ثم خرج، فركزه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى صريعاً، فما ندري أيهما كان أسرع موتاً، الفتى أم الحية، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكـرنا ذلك له، فقال: "إن بالمدينة جناً أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئاً، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك، فاقتلوه فإنما هو شيطان".

  لذا يشرع لمن رأى حية في بيته أن يحرِّج عليها بالله ثلاث مرات أن تخرج وإلا قتلها، فإن كانت من الجن المسلمين خرجت، وإن لم تكن منهم قتلها بعد ذلك.

 ويحتشد الجن في البيوت التي فيها الصور والكلاب، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا يدخلون بيتًا فيه كلب ولا صورة، فيسارعون إلى هذه البيوت ويتجمهرون بكثرة حول الصور.

وهل يأكلون ويشربون: 
 جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحـمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه حاجته، بينما هو يتبعه بها، فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ، مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نَصِيبين – وهي منطقة باليمن- ونعم الجن، فسألوني الزاد؛ فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا، وعند أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محـمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد روى مسلم رحمه الله عن ابن مسعود حديث: " لكم (يعني الجن) كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم"، فدل على أنهم لهم دواب، وأن دوابهم تعلف البـعر.

ومما صح في ذلك أيضًا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل الرجل بيتـه فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء.. الحديث.

 وقد استنبط ابن القيم رحمه الله من قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}(المائدة: من الآية90)، أن المسكر شراب الشيطان، فشربوه بأمره، وشاركهم في عمله وشربه، وإثمه وعقوبته.

وأما الرائحة فهم يحبون الروائح الكريهة، كروائح الحلتيت والبحت، وألذ روائحهم دخان السجاير، لأنه دخان نار، وهم خلقوا من النار، بل تجدهم يرقصون في بطن المدخن فرحًا بهذه الرائحة، كما أخبرني بعض المعالجين، والله أعلم.

وقد يسرق الجـن الطعام، روى الإمام البخاري رحمه الله 2/816 من حديث أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته، فخليت سبيله، قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته، فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا، (وفي رواية قال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن)، قال: فرحمته، فخليت سبيله، قال: أما إنه كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود، ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة، قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله، قال: ما هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، (الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة، قال: لا، قال: ذاك شيطان.

وفي هذا الحديث من الفوائد المتعلقة بما نحن فيه: 
1. أن الأصل في الجن الكذب، فلا يصدقون إلا فيما ظهرت علامات صدقه، وإذا سألوا فلا يُسألون سؤال تصديق، وإنما سؤال تأكد وبحث كأن يسأل عن مكان السحر، ثم يتأكد من ذلك، وعلى ذلك فتلك الأحاديث التي تطول مع الجن ويُستعلمون فيها عن أشياء كثيرة لا تنبغي، ولا تعويل عليها.

2.وفيه أن الجن قد يتشكلون كما سبق.3.وأن الجن يأكلون من طعام الإنس.     4. وأن الجن تسرق، ويأتي بيانه.     5. وأنهم يتـكلمون بكلام الإنس.
وهل يجامعون ويتناكحون: 
الجواب: نعم، قال سبحانه عن حور أهل الجنة { فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ }(الرحمن: 56)، قال الفراء: الطمث: الافتضاض وهو النكاح بالتدمية، وقال المفسرون: لم يطأهن ولم يجامعهن، وفي هذه الآية دليلٌ على إمكان التناكح بين الإنس والجن، فقد أشارت الآية إلى صلاحية الحور العين للإنس والجن على حد سواء، بل إنهم قد يتجرؤون على المجامعة مع الإنسي الذي لا يدعو عند جماعه: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال تعـالى عن إبليس: { وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ}(الإسراء: من الآية64).

 وقد يحدث هذا نتيجة عشق الجني الإنسي أو وقوعه في شيء من الفواحش أو غفلته عن ذكر الله تعالى.

 قال القرطبي في شرح آيات الأحكام 10/420: واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه، فقال الشعبي: سألني رجل، فقال: هل لإبليس زوجة، فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده، ثم ذكرت قوله: { أَفَتَتِّخِذُونَهُ وَذِرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء}، فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة، فقلت: نعم.

واستدل أيضًا بحديث: " لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ"، وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه، والله أعلم.

وهل ينامــون؟
 هذا هو الظاهر من قولهصلى الله عليه وسلم: " إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت..رواه مسلم عن جابر، لكن جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشياطين لا تنام للقيلولة، فيما رواه أبو نعـيم مرفـوعًا وحـسَّن إسـنـاده الألباني: " قيلوا فإن الشياطين لا تقيل". 

الغاية من خلقـهم: 
خلق الله تعالى الجن كالإنس لعبادته وكلفهم بشرائعه، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذريات: 56).
وأرسل لهم رسلاُ من الإنس، {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا} (الأنعام: 130)، والمراد بقوله رسلاً منكم أي من مجموعكم، والمراد من البعض وهم الإنس، كما هو قول الجمهور، قال ابن كثير: " ولا شك أن الجن لا يبعث الله تعالى منهم رسولاً"، ويقول سبحانه: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}، وإنما في الجن منذرون ودعاة، {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ} (الأحقاف: 29)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم، ومن الجن نذر، تفسير ابن كثير2/178. 

 ويمكننا دعوتهم إلى الإسلام، ويمكن أن يسلموا بالفعل {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً} (الجـن1-2).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى4/233: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم؛ فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويًا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين المسلمين.

وهل يجوز لأحد أن يدعو بهدايـة شيطانه؟
أجاب العلامة العثيمين رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يدعو بهذا لأنه ينافي حكمة الله وقضائه وقدره؛ فإن الله سبحانه قضى بحكمته على إبليس باللعنة إلى يوم الدين، المجموع الثمين لابن عثيمين1/139.

وهل عندهم فرق وخلافات؟
 هذا يهودي وذاك نصراني أو مجوسي، هذا سني وهذا صوفي وذاك شيعي، الجواب نعم، قال تعالى عنهم: {كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَاً }، أي كنا أهواء مختلفة وفرقا، وفي تفسير البغوي 4/403: قال الحسن والسدي: الجن أمثالكم؛ فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة، وسبحان الله، فأشد الجن من أهل الفرق كفرًا وعدواةً للإسلام اليهود، وأشد أهل الإسلام بدعةً وضلالةً الجن الروافض..

 مكر الشيطان بابن آدم: 
يسعى الشيطان بخيله ورجله وبكل إمكاناته لإضلال ابن آدم {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} (الأعراف: 17)، لكنه يتدرج في الغواية: 
فله خطوات عداوة {وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ}(البقرة: من الآية168)، وهمزات شيطنة {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ } (المؤمنون: 97)، تبدأ بالوسوسة {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ} (الأعراف: من الآية20)، والنـزغ {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ} (الأعراف: من الآية200)، وكذا التنسية { وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ} (الأنعام: من الآية68)، والطائف { إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ } (الأعراف: من الآية201)، ويظهر لابن آدم في صورة الناصح {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} (الأعـراف: 21)، ثم يخطط للإضلال{وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} (النساء: من الآية60)، فيبدأ الاتباع {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً}(النساء: من الآية83)، ويستعمله في أعماله{ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}(المائدة: من الآية90)، 
 ويوقع الكراهية بينه وبين الناس ويكرهه في الطاعة {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاة} (المائدة: من الآية91).

 ومن خططه الإبليسية استخدام أسلوبي الوعد والأمنية { يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً } (النساء: 120)، ثم الوعد والأمر {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ} (البقرة: من الآية268 )، ثم التخويف والتهديد{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} (آل عمران: 175)، ويسعى لأجل ذلك في إحزانه وغمه{ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا} (المجادلة: 10). 

وحتى يصل لما يريد يمرحل هذا التخطيط: 
فمن مرحلة الاستزلال{إِنَّمَا اسْـتَزَلَّهُمُ الشَّـيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَـبُوا}  (آل عمران: من الآية155)، إلى مرحلة الفتنة {يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} (الأعراف: من الآية27)، ثم تأتي مرحلة التزيين{وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(الأنعام: من الآية43)، ثم يدعوه فيجيب { إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} (فاطر: من الآية6)، ثم يسوّل له الباطل ويملي له فيه {الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ }(محمد: من الآية25)، ثم يستهويه { كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ } (الأنعام: 71). 

 وإذا تمكن منه يستحوذ عليه{ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ } (المجادلة: من الآية19)، وإذا استحوذ عليه يصيبه بالتخبط والمس{ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } (البقرة: من الآية275)، ومع مداومة الاستجابة لخطواته وتلبيساته يصبح قرينًا له{ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً } (النساء: من الآية38)، ثم يتخذه أخًا{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً} (الاسراء: 27)، ثم يتولاه{إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّه}(الأعراف: من الآية30)، وبعد هذا يصبح المسكين لعبة في يده يوجهه ويقـوده حيث ما أراد، يستفزه فيتحرك{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً}(الاسراء: 64)، ويؤزه فينفذ{أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً} (مريم: 83)، إلى أن ينتهي به إلا عبادته والعياذ بالله، قال سبحانه: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاتَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ}(يّس: من الآية60).

 وتنتهي هذه المؤامرة الخبيثة بالخذلان{وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً} (الفرقان: من الآية29)، بل يخطب فيهم وهم في النار{وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (ابراهيم: 22)، ثم أخيرًا وبعد هذا كله، يتـبرأ منهم {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْك} (الحشر: من الآية16)، واسمع لهذه الحادثة يوم بدر، وكيف استنفذ إبليس عليه من الله ما يستحق كل جهده وطاقته، واستخدم مكره وخبثه لحمل الكافرين على محاربة الدين ومحادّة الرسول يقصها علينا القرآن {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ – بدأ بالتزيين- وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ – مناهم ووعدهم- وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ – صاحبهم وأخاهم- فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ – هنا خذلهم- وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ – وهنا تبرأ منهم- إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (الأنفال: 48)، وإلى هنا انتهى بهم إلى قمة الفساد. 

 وعلى كل حال، فمع هذا الكـيد كله فليس كيده بشيء؛ حتى يخافه المؤمن الصادق المتصل بذكر الله اللائذ بجناب توحيده سبحانه، بل يقول الله تبارك وتعالى: { إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَـعِـيفاً} (النساء: من الآية76)، ومن يعتصم بالله يكفيه{ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (فصلت: 36). 
 قال ابن كثير في تفسيره 1/16: الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه؛ ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن؛ لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه، قال تعالى: { وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{34} وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ{35} وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{36}}. 

ويكثر تسلط الشياطين على النساء لضعفهن، وكلما كان العبد قويًا كلما هرب منه الشيطان، ولذا أسلم قرين النبي صلى الله عليه وسلم، وقبض أبو هريرة رضي الله عنه على الشيطان، وتغلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على شيطانه، روى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر"، بل ثبت أن عمر رضي الله عنه تقـاتل مع الشيطان،  فروى الدارمي رحمه الله في سننه2/540 بسند صحيح لغيره عن عبد الله بن مسعود قال: لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه، فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي: إني لأراك ضئيلا شخيتًا (أي دقيقًا مهزولاً)، كأن ذُريعتك ذريعتي كلب، فكذاك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك، قال: لا والله، إني منهم لضليع؛ (أي قوي، والضليع هو جيد الأضلاع)، ولكن عاودني الثانية، فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك، قال: نعم، قال: تقرأ ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم)، قال: نعم، قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج (أي ريح) كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح، وعند ابن أبي شيبة12/34والبيهقي في دلائل النبوة7/23 والطبراني في الكبير9/83 زيادة: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ قال: ومن عسى أن يكون إلا عمر؟
لذا ينبغي على العبد أن يقوِّي نفسه لحرب عدوه وأن يأخذ له أهـبته، وذلك بالعلم والاستقامة وكثرة الذكر وبالثبات على التوحيد واتباع السنة، قال بعض السلف: وأقوى القيد الذي يوثق به الأسرى: الجهل، وأوسطه في القوة الهوى، وأضعفه الغفلة، وما دام درع الإيمان على المؤمن؛ فإن نبل العدو لا يقع في مقتل، ذكره ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس/38، ثم ساق بسنده عن الأعمش قال: حدثنا رجل كان يكلم الجن، قالوا: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم لعبًا، اهـ.وفي هذا يقول الله: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (الحجر: 42). 

أما علاقتهم بالإنس: 
 فيتعامل الجن مع عصاة بني آدم بعلاقات مختلفة، منها: 
1. علاقة التنـزل: قال سبحانه: { هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} (الشعراء: 221-222)، فينزل الشيطان على الراقي يزعم أنه يساعده على الرقية والعلاج، وما يزال به حتى يفتنه عن دينه، أو ينـزل على العابد الجاهل ويزعم أنه مرسل له من عند الله تعظيمًا لولايته، أو ينـزل على بعض المظلومين أو الفقراء ليدافع عنهم كما يزعم، ومنهم الذين ينـزلون على المنحرفين بعد قراءتهم في كتب السحر ليملوا عليهم ما يكفرون به بالله عز وجل. 
2. علاقة الاستمتاع: فيستمتع الجن بالإنس بما يصدقهم فيه الإنس من الأخبار الغيبية الباطلة وبعبادتهم إياهم من دون الله، ويستمتع الإنس بالجن بما يلقونه إليهم من الأكاذيب وبما يقضونه لهم من حاجات أوينالون به من حظوظ الدنيا كحال الكهان، قال سبحانه: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْأِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْأِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} (الأنعام: 128).

3. علاقة إيذاء: فيؤذونـهم معـنويًا {وَأَنَّهُ كَـانَ رِجَـالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَـالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُـمْ رَهَقـاً } (الجـن: 6)، أي خوفًا؛ وفي الآية دليل على أن كل من تعلق بالجن لم يزده تعلقه بهم إلا خوفًا وهلعًا، وفيها أيضًا دليل على أن الجني إنما يتسلط على الإنسان وقد يدخل فيه في حالة الخوف الشديد، وقد يؤذنهم حسيًا إذا سلطهم الله على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة حيضة شديدة: " إنما هي ركضة من ركضات الشيطان"، رواه أهل السنن، وقد يكون من جنس ذلك بلاء أيوب عليه السلام{وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} (صّ: 41)، والإيذاء من الجن قد يكون محض ابتلاء من الله تعالى لعبده لتكفير سيئاته كسائر المصائب، وقد يكون له سبب من إيذاء الإنسي للجن، كأن يلقي ثقيلاً أو ماء حارًا أونحو ذلك ولا يسمي الله؛ فيقع عليهم دون أن يشعر؛ فيرد الجن بالعدوان.
4. علاقة إخوة: قال تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً} (الاسراء: 27)، فيعيش الشيطان في فراش المبذرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فراش للرجل، وفراش لامرأته، وفراش للضيف، والرابع للشيطان"، رواه أبو داود والنسائي، ويأكل الشيطان من طعام المسرفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها الشياطين"، وله أيضًا حظ من مراكب المتخمين، قال صلى الله عليه وسلم: " الخيل ثلاثة: ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان.. الحديث، رواه أحمد وصححه الألباني، وهكذا يؤاخي الشيطان المبذر في أكله وفراشه ومركبه.

5. وعلاقة شرك بهم من دون الله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنّ}(الأنعام: من الآية100)، فيعبدونهم ويدعونهم. 

6. وقد تصل العلاقة إلى علاقة الإيحاء المفترى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} (الأنعام: 112)، وهذا هو مصدر الشبهات التي يعارض بها الملاحدة أو أهل الكتاب أو المبتدعة أهلَ السنة والجماعة في كل زمان ومكان.
7. ومن الجـن من يسعى لتعليم الإنس السحر وفنونه وطرقه الخبيثة {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (البقرة: 102)، ثم يتدرجون مع الساحر لإضلاله وإيقاعه في أخبث الكفر.
وماذا عن زعم بعضهم أنه يملك جـنًا وأنهم يطيعونه فيما أراد أو أنه ورثهم من أبيه: 
 لا يستطيع أحد أن يملك الجن ويسخرهم في خدمته، فهذا مما اختص الله تعالى به نبيه سليمان(: { قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ{35} فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ{36} وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ{37}} (ص: 35-37)، ومما يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته ( أي خنقته)، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: ( رب اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي)، فرده الله خاسئا".
 - وعلى هذا، فما يكون من بعض الناس الذين يزعمون أنهم يملكون جنًا، ما هو إلا استخدام الجن لهم واستمتاع بعضهم ببعض، نعـوذ بالله من الخذلان؟!!. 

قدراتهم وطاقاتهم: 
 للجن قوة ليست للإنس، فقد مكنهم الله من أشياء كثيرة، كالطيران وسرعة التنقل وحمل الأشياء الثقيلة وعمل الأشياء المتقنة، وقد استخدمهم سليمان عليه السلام كجنود له في جيشه {وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ } (النمل: 17)، واستخدمهم عمالاً يعملون له بحسب طلبه {وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ{12} يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ } (سبأ: 12 - 13)، وجفان كالجواب أي أحواض كبيرة، والقدور الراسيات أي الثابتة في الأرض لكبرها، {وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ} (الانبياء: 82)، {وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ } (ص: 37).
ومن قدرتهم الطيران والسرعة الهائلة وحمل الأشياء الثقيلة، {قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} (النمل: 39)، وهذه الآية دليل على قدرتهم على السرقة وتمرير الأشياء المحسوسة من بين الحواجز، وهنا ننبه إلى أن الجن لا تستطيع سرقة مال سمُي عند وضعه أو الإغلاق عليه، وكان مالاً حلالاً. 
وينبغي للمسلم الموحد ألا يضطرب وتتغير ثوابته لأجل مثل هذه الأمور العجيبة من الجن، بل يزداد إيمانه بقدرة الله تعالى على كل شيء.

ومع قوة الجن الهائلة بالنسبة للبشر فهم يعجزون عن أشياء: 
1. لا يقدرون على شيء مما اختص الله به نفسه سبحانه: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (آل عمران: 26)، {وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ} (المؤمنون: 80)، وهكذا كل ما كان من خصائص الله تعالى. 
2. وتعجز الجن عن الإتيان بمثل معجزات الأنبياء عليهم السلام {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} (الاسراء: 88)، ويقول سبحانه: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ{210} وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ}(الشعراء: 210-211). 

3. ولا تستطيع الجن الهروب من ملكوت الله تعالى: { يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} (الرحمن: 33).
4. بل لا يقدرون على ضر أحد إلا بإذن الله الكوني، { وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} (البقرة: من الآية102).
5. ولا يتمثلون بالرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا المنام، ففي الصحيحين: " من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيا بي- أي لا يتمثل بي".

6. بل ولا يستطيعون حتى فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه، وفي مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أغلقوا أبوابكم، وخمروا آنيتكم، وأوكوا أسقيتكم، وأطفئوا سرجكم؛ فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، ولا يكشف غطاءً، ولا يحل وكاءً".
هل تعلم الجـن الغـيب؟
 لا، لا تعلم الجن الغيب، ومن أدل ما يدلنا على ذلك قوله تعالى عن خبر الجن مع نبي الله سليمان عليه السلام: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} (سـبأ: 14).
 لكنهم يحاولون استراق السمع، فيرسل الله عليهم الشهب لتحرقهم {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً{8} وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً{9} وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً} (الجـن8-10).
- وينبغي أن يعلم أن جنس الإنس أفضل من جنس الجن، قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: إن الجن حتى الصالحين منهم لأقل قدرًا وأدنى كرامة وأنقص شرفًا من الإنسان، إذ قرر الخالق عز وجل كرامة الإنسان وأثبتها في قوله تعالى من سورة الإسراء: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الإسراء: 70)، ولم يثبت مثل هذا التكريم للجان، ، ثم قال: الجان وصالحو الجان أفضل وأكرم من كفار بني آدم ومشركيهم، عقيدة المؤمن/228. 

وهل يمكن أن يقتلوا الإنسان؟
 صحح العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطاعون شهادة لأمتي، وخز أعدائكم من الجن، غدة كغدة الإبل، تخرج بالآباط والمراق، من مات فيه مات شهيدًا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف".

  وسبقت قصة الشاب الأنصاري الذي قتـله أحد الجن الذين أسلموا بالمدينة، فراجعها.

 وهل يستطيع الإنسان أن يقتل الجـن؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى19/52-53: "إذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمرِ الجن و نهيهم وانتهارهم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من الكلام، حصل المقصود، وإن كان ذلك يتضمن مـرض طـائفة مـن الجن أو موتـهـم، فهـم الظـالـمـون لأنفـسهم،  إذا كان الراقي الداعي المعالج لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم كثير من أهل العزائم، فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله، وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه، ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك"، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيه دليل على أن القرآن والدعاء والذكر قد يخلص المريض ويقتل الجني المعتدي.

 وأما أعمـار الجـن: 
  فالذي ثبت في النصوص أن أباهم إبليس معمَّر، وقد طلب هذا من الله، وأجاب الله طلبه، (قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ) (الأعراف14-15)، وأما بقية الجن فهل يقاسون على أبيهم، أو أن هذا يختص به وهم يدخلون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي عموم الأحاديث، ومنها ما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أعمار أمتي بين الستين والسبعين، وقليل منهم من يجوز ذلك"، فيها خلاف، وهذا الأخير هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة ( 2/184).

وهل يموتون؟
 يقول سبحانه: {أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ} (الأحقاف: 18)، وفي هذه الآية دليل على موت الأمم التي خـلت من قبلنا، فكل شيء من الـمخلوقات سيـمـوت ويـفـنى إلا ما شاء الله عز وجـل، بل وأخرج البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون". 
ما مصـير الجـن؟
 البعث والحساب والجزاء؛ لأنهم مكلفون كالإنس، (وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ)(الصافات: 158)، فيحاسبون على أعمالهم (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) (الرحمن: 39)، وفاجرهم وكافرهم يصلى النار بالإجماع، (قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ فِي النَّارِ) (الأعراف: 38)، (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ) (الأعراف: 179)، وصالحوهم يدخلون الجنة على الصحيح خلافًا لأبي حنيفة والليث بن سعد، وقد أشارت إلى ذلك النصوص كقوله تعالى عن حور أهل الجنة{ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ}(الرحمن: 56)، ال ابن كثير في تفسيره 4/172: وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ } وفي هذا الاستدلال نظر، وأحسن منه قوله جل وعلا: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ * فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}، فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء حسنهم الجنة"اهـ.
- نكتفي بهذا القـدر، واسأل الله أن يكون فيه بلاغًا لما يحتاجه المسلم ليواجه شر الجن والشياطين، وليتعرف على المسالك الشرعية التي دلت عليها النصوص حيالهم، والله المسئول أن يحفظنا وإياكم من شر الشياطين، وأن يُطهر مجتمعاتنا من السحر والسحرة، وأن يحيي فينا منهج العلم والنصيحة والدعوة بالحكمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أجد في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر الأخوة في مسجد الريان القائمين على هذا الأسبوع التوجيهي خيرًا على هذا الطرح الجيد والاختيار الموفق، ونسأل الله أن يعين إخواننا الدعاة إلى الله لحسن التبيين والنصح، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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8

وهل يجوز لأحد أن يدعو بهدايـة شيطانه؟

8

وهل عندهم فرق وخلافات؟

9

مكر الشيطان بابن آدم:

11

أما علاقتهم بالإنس:

15

هل تعلم الجـن الغـيب؟

16

وهل يستطيع الإنسان أن يقتل الجـن؟

16

وأما أعمـار الجـن:

16

وهل يموتون؟

16

ما مصـير الجـن؟

18

المحـــتويـات
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